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البحر فضاء تأويلي في رواية المعجزة

عالية محمود صالح 

كلية الآداب والعلوم - جامعة عمان الأهلية 

عمان - الأردن

تاريخ الاستلام: 08-03-2017                                           تاريخ القبول: 2017-06-18   

ملخص البحث: 

تهــدف الدراســة النصيــة لروايــة »المعجــزة« لمحمــود طرشــونة رصــد فضــاء البحــر فضــاء 
مــن فضــاءات الروايــة، وبيــان وظيفتــه وتأثيــره وفاعليتــه فــي الشــخوص وعناصــر العمــل 

ــي الأخــرى. الروائ

ــي  ــوم الفضــاء ف ــول مفه ــتعرضة الآراء ح ــري مس ــد التنظي ــى: البع ــة عل ــت الدراس  وانصب
ــة، والبحــر فضــاء  ــة الرواي ــن بني ــح م ــذي رصــد مام ــي ال ــد التطبيق الدراســات الســردية. والبع
روائيــا. وأمــا عــن الوظائــف: فلفضــاء البحــر وظائــف عديــدة تــم رصــد ثاثــة منهــا: البحــر فضــاء 

بــوح ومعايشــة، وفضــاء حلــم، وفضــاء إخصــاب.

ــة متعــددة: قدمــه مــن خــال الحــوار، والســرد،  ــات فني ــي فضــاء البحــر بتقني ــدم الروائ   وق
والمونولــوج الداخلــي، والعــرض الظاهــر لأحــداث والشــخصيات، وبوجهــات نظــر متعــددة؛ ممــا 

جعلــه مؤثــرا بعمــق فــي مغــزى الروايــة، وفاتحــا لهــا علــى تعــدد المعانــي والتأويــات.

الكلمات الدالة: البحر، فضاء، بناء، رواية المعجزة.
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تلخيص المعجزة:

تتلخـص روايـة المعجـزة لمحمـود طرشـونة، عنـد إعادتهـا إلى زمنهـا الخطي، فـي حكاية فتاة 
إيطاليـة تعيـش فـي فضـاء تونـس مـع أهلهـا، تحب ابن عمهـا، لكنـه لا يعيرهـا اهتماما، ممـا يدفعها 
إلـى البحـث عـن وسـيلة لاسـتمالته؛ فتلجـأ إلـى دكان أحـد العطاريـن فـي المدينـة. وعندمـا تلتقـي 
العطـار، ويطـرح عليهـا بعـض الأسـئلة تتراجع عن مشـروعها، وتقع في حب العطـار. ثم يرتبطان 
بـزواج يكـون مرفوضـا مـن الأهْليـن: أهلـه لـم يتقبلوهـا إلا بعد فتـرة من الزمـان، وأهلهـا يحاولون 
اسـترجاعها، عـن طريـق محاولـة ابن العـم اختطافها والعودة بهـا إلى إيطاليا، ولكنه يفشـل، وخال 

المحاولـة يفقـد أحـد أصدقائـه الذيـن وقفـوا إلـى جانبه في عمليـة الاختطاف الفاشـلة.

ــى الإنجــاب.  ــا عل ــا ســوى عــدم قدرتهم ــا، لا ينغصه ــع زوجه ــة م ــاة هانئ ــة حي ــش البطل تعي
ويظــل الــزوج يعــد مخاليطــه لهــا ولــه، ولكــن محاولاتــه لا تنجــح، وفــي المــرة التــي يســتطيع فيهــا 
أن يهتــدي إلــى الحــل الســحري، يأتــي رجــل غريــب إلــى دكانــه ليــا، ويعتــدي عليــه، ويجرحــه 

جرحــا بليغــا، ويختفــي العطــار علــى أثــر الحادثــة.

تبحــث الزوجــة عــن زوجهــا فــي كل مــكان ولا تجــده، ثــم يصلهــا خبــر أن زوجهــا مــات وأنــه 
مدفــون فــي مقبــرة المدينــة. تذهــب إلــى قبــره وتســتخرج عظامــه، وتضعهــا فــي كيــس، وتنقلهــا 
ــدب  ــى العظــام، وتظــل تحادثهــا وتناجيهــا. ت ــو عل ــث تعيــش، تحن ــرة حي ــى الجزي ــة إل مــن المدين
الحيــاة فــي العظــام مــرة أخــرى، وتحمــل المــرأة مــن زوجهــا المختفــي. فتثبــت أن العيــش الحقيقــي 

التفاعلــي مــع الفضــاء المكانــي يحقــق المعجــزات. 

هدف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 التعرف إلى مفهوم الفضاء	 

التعرف إلى الفضاء البحري المشكل للبنية السردية. 	 

التعرف إلى وظائف الفضاء البحري  	 

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة في:

بيــان دور البحــر فــي تشــكيل البنيــة الســردية فــي روايــة المعجــزة، والوظائــف التــي اضطلــع 
بهــا، والــدلالات التــي يحملهــا، والتقنيــات التــي قُــدم بهــا.
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منهج الدراسة:

ــي. والاســتعانة  لأغــراض هــذه الدراســة اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليل
ــة الســرد. بالمنهــج التاريخــي فــي بعــض المواضــع، بالاتــكاء علــى نظري

في البناء الروائي:

تبــدأ الروايــة عندمــا تذهــب مريــم لإحضــار الهيــكل العظمــي لزوجهــا ســاتر، وأثنــاء عودتهــا 
تبــدأ عمليــة اســترجاع لأحــداث عبــر فصــول مختلفــة بيــن تقديــم وتأخيــر، وبأصــوات متعــددة.

تتكــون الروايــة مــن ثمانيــة عشــر فصــا، تتعــدد فيهــا الأصــوات، ويتــم تبــادل المواقــع فيهــا: 
الــراوي يصبــح مرويــا لــه، والمــروي لــه يصبــح راويــا. ويبــرز فيهــا صوتــان رئيســان، صــوت 
مريــم التــي تــروي ســبعة فصــول، وصــوت ســاتر الــذي يــروي ســتة فصــول، أمــا البحــار فيــروي 
ــن  ــارة ع ــو عب ــاً ه ــروي فص ــاً ت ــم أيض ــاً، وأم مري ــان فص ــر يروي ــاد وعام ــن، والصي فصلي
رســالة مكتوبــة، والحــاج إدريــس يــروي، ويضمّــن فصلــه بعــض الكتابــات القديمــة. مريــم وســاتر 
ــر عــن وجهــة  ــر مــن الســرد، وتظهــر الأصــوات الأخــرى لتعب ــان يســتأثران بالحــظ الواف صوت
النظــر المخالفــة لهذيــن الصوتيــن، ولتظهــر القصــة نابتــة فــي مجتمــع؛ هنــاك مــن يقــف معهــا فــي 

وجهــة النظــر، وهنــاك مــن يخالفهــا.

ــذي يصــل  ــدأ بالبحــر ال ــة. تب ــة فهــي متعــددة ومتنوعــة ومتقاطب أمــا عــن الفضــاءات الحكائي
بريــن همــا المدينــة والجزيــرة، المدينــة التــي حفــزت الحكــي كونهــا المــكان الــذي تــم فيــه  نقــل 
»المــوت « الــى »حيــاة « عــن طريــق تحويــل »المقبــرة « الــى »حــي ســكني«. هــذا »التحويــل« 
هــو الــذي ســيؤدي بمريــم الــى نقــل »رفــات « زوجهــا، والانتقــال بــه الــى فضــاء، شــبه منعــزل 
حيــث ســتمارس حياتهــا الخاصــة بعيــدا عــن عالــم النــاس وحياتهــم الخاصــة. ونجــد فضــاء تونــس 
والمغــرب وهمــا مكانــا حركــة عبــد الســتار لامتــاك المعرفــة، وتمتــد الروايــة إلــى إيطاليــا مــكان 
أســرة مريــم. فضــاءات يصلهــا البحــر بعضهــا ببعــض ويحيــط بهــا البحــر كمــا الجزيــرة مــن كل 

الجهــات. 

الفضاء الروائي: 

الفضــاء عنصــر مــن جملــة عناصــر أساســية تقــوم عليهــا بنيــة الصنيــع الفنــي ودلالاتــه، وهــي 
ــي، 2002، ص 99(  ــل. )زيتون ــة والتخيّ ــة، والصــوت والشــخصية والبني ــرد والكتاب ــة والس اللغ
ويتوفــر الفضــاء الروائــي علــى أهميــة كبــرى فــي تأطيــر الحكايــة وتنظيــم الأحــداث. )بحــراوي، 
1999، ص20(  ويمنــح الفضــاء الأعمــال الســردية حقهــا مــن الإيهــام والتأثيــر حتــى تصــل إلــى 
المتلقيــن والقــراء مــؤزرة بوهــم انتمائهــا الفعلــي للوجــود الإنســاني فــي مــكان وزمــان، همــا شــهادة 
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ميادهــا وتحققهــا، وهمــا اللــذان يحجبــان عــن العمــل الروائــي قابليــة التعويــم فضائيــاً.

إن الفضــاء الروائــي، مثــل كل فضــاء فنــي، يُبنــى أساســاً فــي تجربــة جماليــة، بمــا يعنيــه ذلــك 
مــن بعــد أو انزيــاح عــن مجمــوع المعطيــات الحســية المباشــرة، أي أن مجالــه هــو حقــل الذاكــرة 

والمتخيــل )نجمــي، 2000، ص 47(.

والفضــاء فــي الروايــة تنصهــر فيــه عناصــر جغرافيــة ونفســية واجتماعيــة وثقافيــة. فالفضــاء 
الجغرافــي محــدد للحــدث والشــخصية اقتصاديــاً واجتماعيــاً ونفســياً. ) عبــد الحميــد، 1995، ص 

262( و)زيتونــي، 2002، ص101(.

ــة  ــا الحرك ــوم عليه ــي تق ــة الت ــوع الأمكن ــه مجم ــكان. إن ــن الم ــمل م ــع وأش ــاء أوس و»الفض
الروائيــة المتمثلــة فــي ســيرورة الحكــي، ســواء تلــك التــي تــم تصويرهــا بشــكل مباشــر، أم 
تلــك التــي تــدرك بالضــرورة بطريقــة ضمنيــة، مــع كل حركــة حكايــة، ثــم إن الخــط التطويــري 
الزمنــي ضــروري لإدراك فضائيــة الروايــة، بخــاف المــكان المحــدود، فإدراكــه ليــس مشــروطاً 

بالســيرورة الزمنيــة للقصــة« )لحمدانــي، 1993،ص 64(      

اختيــار الفضــاءات بعناصرهــا يقــدم تصــورا عــن عاقــة الإنســان بهــا، ويظهــر عمــق الوعــي 
ــة ووجــود، الفضــاء ســؤال إشــكالي ملتصــق  ــاً، »الفضــاء ذاكــرة  وهوي ــاً وتكويني ــة جمالي بالكتاب
ــي«  ــي والإيديولوج ــيكولوجي والمعرف ــيج الس ــي وبالنس ــي والجمال ــي والاجتماع ــي  الثقاف بالوع

ــي، 2002، ص12(     )نجم

وكمــا أن التأثيــر متبــادل بيــن الشــخصية والمــكان الــذي تقيــم فيــه. فالفضــاء الروائــي يمكنــه أن 
يكشــف عــن الحيــاة الاشــعورية التــي تعيشــها الشــخصية، ولا شــيء فــي المــكان يمكــن أن يكــون 
ذا دلالــة دون ربطــه بالإنســان الــذي يعيــش فيــه »إن لأشــياء تاريخــاً مرتبطــاً بتاريــخ الأشــخاصَ« 

)بوتــور، 1971، ص55( 

»فالمــكان لا يتشــكل إلا باختــراق الأبطــال لــه، وليــس هنــاك بالنتيجــة أي مــكان محــدد مســبقاً، 
وإنمــا تشــكل الأمكنــة مــن خــال الأحــداث التــي يقــوم بهــا الأبطــال، ومــن المزايــا التــي تخصهــم. 
وعلــى هــذا الأســاس فــإن بنــاء الفضــاء الروائــي يبــدو مرتبطــاً بخطيــة الأحــداث الســردية، وبالتالي 

يمكــن القــول بأنــه هــو المســار الــذي يتبعــه اتجــاه الســرد« )بحــراوي، 1999، ص29(    

ــة تماســكها  ــذي ســيعطي للرواي ــاط الإلزامــي بيــن الفضــاء الروائــي والحــدث هــو ال والارتب
وانســجامها. وكمــا »أن البيئــة الموصوفــة تؤثــر علــى الشــخصية، وتحفزهــا علــى القيــام بالأحداث، 
وتدفــع بهــا إلــى الفعــل، حتــى أنــه يمكــن القــول بــأن وصــف البيئــة هــو وصف مســتقبل الشــخصية« 

)بحــراوي، 1999، ص30( 
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البحر فضاء روائيا

حــاز  فضــاء البحــر علــى مســاحة واســعة مــن روايــة المعجــزة، فحضــر فضــاء دارت فيــه 
الأحــداث والوقائــع الحكائيــة، وفضــاء تمركــزت حولــه الفاعليــة الشــعرية)1(، ووعيــا قــدم تصــورا 
عــن عاقــة الإنســان بــه.  مــن هــذا الفضــاء تــم تســليط الضــوء علــى التاريــخ والثقافــة والسياســة 
والديــن والخطابــات المضــادة، والطقــوس والتقاليــد والفنــون الشــعبية، مــن خالــه حكــى المجتمــع 
عــن نفســه، وظهــر الفضــاء محمــاً بطبيعتــه المرجعيــة وأبعــاده الرمزيــة والثقافيــة والأيديولوجيــة.

)عطية، 1978، ص145(

فضــاء تــم تصويــره مــن رواة متعدديــن، ومــن وجهــات نظــر مختلفــة، رواة فاعليــن ومتنقليــن 
ــي عاقتهــم  ــة ف ــة والذوقي ــن اليابســة والبحــر، يصــورون فضــاءات عيشــهم وتجاربهــم الحيوي بي

ببعضهــم وعاقتهــم ببيئتهــم وخالقهــم.

ــه  ــود. ويحمّل ــه شــرط وج ــل من ــاني حــي، يجع ــق إنس ــه دف ــوب يخترق ــر الفضــاء المكت البح
المكونــات الدلاليــة والتعبيريــة والإخباريــة. التــي يتداخــل فيهــا الواقعــي بالمتخيــل، المعيــش بالحلم، 
أي تتداخــل التجربــة الملموســة بالمعنــى الــذي تشــيده الكتابــة. ومــن ثــم فــإن الحقــل الدلالــي للرؤيــة 
ــراءة ســيميائية تتعامــل معهــا  ــكل ق ــأ ل ــاه أن البحــر مهي ــا أشــياء البحــر أساســاً. ومعن تصوغــه لن
كنســق مــن العاقــات، والنســق نســيج يتداخــل فيــه الخطــاب، والممارســة الاجتماعيــة ومجمــوع 

ــي، 2002، ص145(                                             ــات الحســية المتجانســة. ) صــدوق، 1994، ص43( و)نجم المعطي

ــياء  ــاه الأش ــي تج ــان المتلق ــر الإنس ــة نظ ــكل وجه ــي تش ــدة الت ــو القاع ــام، ه ــاء الع إن الفض
ــم ،  ــاة والعال والحي

ــن مــن  ــار نمــط معي ــاء نصوصــه باختي ــاء بن ــوم أثن ــذي يق ــب ال ــك الحــال بالنســبة للكات وكذل
الفضــاءات يتناســب ووجهــات نظــره ومرجعيتــه مــن الوجــود والكــون. )مراشــده، 2002، ص76(  

والفضــاء البحــري مــن الفضــاءات الخصبــة التــي تــم اســتثمارها فــي روايــات خالــدة، كروايــة 
ميلفيــل، وكونــراد، وهيمنغــواي، ونيكــوس كازانتزاكــي وغيرهــم.

  والفضــاء البحــري فضــاء جــاذب للمغامــرة جــذب الســندباد وأوليــس وغيرهــم. إنــه فضــاء 
مغلــف بالغمــوض شــكله الإنســان برمــوز مختلفــة وعديــدة، ودلالات جعلتــه رمــزا للحيــاة والموت. 
ــي  ــة الغامضــة الت ــع الإنســان نحــو المعرف ــراق وتحــول، تدف ــة افت ــة ركــوب البحــر تجرب وتجرب

بالسمك ويحمل  الباغية، والبحر في نظرهم ماء غامر يجود عليهم  التشبيهات والاستعارات  البحر في  ظهر   )1(
مراكبهم. وهو عندي صور وتموجات في النفس بعيدة المدى. ص10 البحر أنيسنا ورفيقنا ص20، ليلتنا هذه 

مقمرة صافية، شاسع بحرها ص53، وبحر من اللذائذ ص60، وقطع النبأ البحر ص61.
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يطمــح الإنســان لاكتشــافها واكتنــاه أســرارها، فرحابــة البحــر وقوتــه ووحدانيتــه تؤثــر فــي راكبــه 
وتدفعــه للحديــث عــن تجربتــه بلغــة مجازيــة تائــم فضــاء البحــر.

ــي والواقعــي  ــم النســيج الفن ــي صمي ــي موجــود ف ــة طرشــونة مشــكل بنائ ــي رواي  والبحــر ف
للشــخصيات الروائيــة، يشــكل أفكارهــا ورؤاهــا، ويســهم فــي ترابــط الأحــداث، وتعقــد العاقــات 
ــع  ــاع م ــد والاجتم ــم، والتوح ــو والحل ــرض، والصح ــة والم ــي الصح ــه ف ــذ مكان ــابكها، يأخ وتش

ــذات والآخــر والمجتمــع. ــش مــع ال ــه فضــاء التعاي ــن، إن الآخري

البحر فضاء معايشة وبوح

عالــم البحــر أول عالــم تواجهنــا بــه الــذات الراويــة، عالــم شاســع، رحــب، ترحابــي، أليــف، 
ودود، تســتطيع أن تــدرك كنهــه، وتســمع صــوت مناجاتــه، وحواراتــه وأنغامــه، لأنهــا ذات متفــردة 
لهــا قــدرات تفــوق قــدرات البشــر العادييــن ، إنهــا ذات تستشــعر وحــدة الكــون، وتمتــح منهــا مــا 

يجعــل هــذه المنظومــة مســخرة لخدمتهــا. 

والبحــر فضــاء الفصــل الأول مــن الروايــة تتفاعــل معــه الشــخصية ويطلــق بوحهــا عبــر تيــار 
الوعــي القائــم علــى التداعــي الحــر ويحــدد رؤيتهــا للعالــم ووجهــة نظرهــا، ويشــغل الفصــل كلــه 

مــن ص7 - 13 .

» أحدثــك عــن زمــن الشــراع تنفــخ فيــه الريــح، فيتقــوس متنــه ويندفــع المركــب إلــى الأمــام 
يريــد اليابســة، وينظــر إلــى الجزيــرة تقتــرب منــه وتتشــكل فــي الأفــق نقطــة ســوداء داكنــة، فدائــرة 
ــذ  ــب من ــا ينتظــر وصــول المراك ــا متقارب ــل متجمع ــا النخي ــاً عريضــة يعلوه خضــراء، فخطوط
ــه  ــى المراســي فــي حمــاه، وليــس لهــا من ــه منهــا ســوى نظــرة حالمــة، وشــوق إل الأزل وليــس ل
ــة فــي زهــو وانشــراح، تختــزن نشــيد العواصــف وترجــع صــداه،  ــان الطويل ســوى رقصــة الأفن
ويمتــد بأنغامــه وتحــاور المــوج القريــب. لكــن مــن ذا الــذي يــدرك حــوار المراكــب والنخيــل وهــو 
الــذي لا يُســمع لــه صــوت كأصواتنــا، ولا يؤثــر عنــه لفــظ كألفاظنــا . فالحــوار قائــم حــي، يديــره 
الشــوق ويرعــاه الجمــال، ويذكيــه البيــن والعــود، والهجــر والوصــل ورحلــة الاغتــراب والإيــاب، 

وود أليــف يغــور ولا يــزول«. )طرشــونة، ص7(

بــدأت الروايــة بكلمــة »أحدثــك« حيــث تبــدأ الســاردة بســرد أحــداث تعرفهــا، وعاشــتها وهــي 
كلمــات وصفيــة جميلــة تنــم عــن شــاعرية رقيقــة، والمؤلــف بهــذه الكلمــة يعرفنــا »علــى حضــور 
المتلقــي الــذي يوجــه إليــه الخطــاب الســردي«. ) الســاري، 1998، ص100( هــذا المتلقــي الملتبس 
بعظــام ســاتر الحبيــب الغائــب جســديا الحاضــر فــي عظامــه وروحــه، إضافــة إلــى المتلقــي القاريء 

للنــص )الإنســان(.
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تظهــر الســاردة فــي النــص صاحبــة رؤيــة وذائقــة جماليــة تقــدر الهــدوء الــذي تتوفــر عليــه 
ــاء  ــورة الفض ــم ص ــا لرس ــق خياله ــان، وتطل ــا العن ــق لتأماته ــر، فتطل ــاء البح ــي فض ــة ف الرحل

ــون. ــن عناصــر الك ــا وبي ــق بينه ــر التعال ــماوية، وليظه ــة والس ــتماته البحري بمش

ويتميــز المقطــع الســابق بكثافــة الصــور الفنيــة وعمقهــا وشــاعريتها فــي التعبيــر، ويظهــر هــذا 
مــن خــال الصــور المتتابعــة وليــدة المعرفــة والخبــرة ودقــة الماحظــة وروعــة الحــدس والإلهــام، 
والجمــع بيــن الرؤيــة الواقعيــة المباشــرة والرؤيــا العامــة الراميــة إلــى الكشــف الروحــي، والبحــث 
فــي جوهــر الحيــاة الإنســانية والمصيــر الإنســاني وموقعهــا فــي هــذا الكــون. ويشــكل البحــر جــزءا 
تركيبيــا مــن مامــح الســاردة وحركتهــا، ويكــون البحــر حاضنــة تنمــو عبرهــا الشــخصية، »فــكأن 
المــكان -هنــا- يلــد النمــوذج ويرعــاه، مــن دون فصــل ظاهــر بينهمــا« )فاتــح، 2001، ص 150( 
ــة  ــن خــال عاق ــي لا يتحــدد إلا م ــل روائ ــي أي عم ــكان ف ــن، 1985، ص225( و»الم و )يقطي
الشــخصية بــه، لأن الإنســان هــو الــذي يســقط عليــه الدلالــة التــي تعبــر بــه مــن الوجــود الجغرافــي 
ــى الوجــود المكثــف والثــري بالمداليــل والمعانــي، فيتحــول مــن  والهندســي الجــاف والأجــوف إل
ــد  ــر« )الرياحــي، 2001، ص104( لق ــر ويتأث ــن يؤث ــى فضــاء حــي، وكائ فضــاء ميــت جامــد إل
تحولــت مشــتمات هــذا المقطــع عبــر عرضهــا إلــى كائنــات متفــردة قدمتهــا لنــا الســاردة ضمــن 
ــه  ــم  يكشــفه ويرعــاه الجمــال، ويذكي ــم قائ ــل والمراكــب فــي حــوار دائ ــرى النخي ــي ت رؤيتهــا الت
البيْــن والعــوْد، والهجــر والوصــل ورحلــة الاغتــراب والإيــاب، ود أليــف يغــور ولا يــزول. رؤيــة 
قائمــة علــى التقابــل فــي المعانــي، وتقابــل المعانــي يظهــر حســنها وقيمتهــا، تقابــل وفــره فضــاء 
ــى  ــة عل ــاردة القائم ــة للس ــة الجمالي ــفت الذائق ــة كش ــا، رؤي ــن مكنونه ــة ع ــاردة البائح ــر للس البح

الرؤيــة والتأمــل والإصغــاء والتدبــر والتمتــع بمــا يقــدم الكــون للإنســان.

»كان المركــب انطلــق مــن مرســى المدينــة كعادتــه غيــر متعجــل ولا مبــال بالوقــت، يرحــب 
بــكل مســافر، ويدعــوه إلــى رحلــة الشــوق والحنيــن، لــم يصلــه جميــع الــركاب فــي وقــت واحــد، بــل 
كانــوا يتوافــدون الواحــد بعــد الآخــر ويلقــون فيــه أمتعتهــم ثــم يقفــزون قفــزة واحــدة فــإذا هــم علــى 
ظهــره يتأرجحــون ولا يســقطون. ولمــا وصلــت بلحافــي الأســود وكيســي الكبيــر اندهــش الرجــال 
ــب  ــى جــوف المرك ــت إل ــوب، فنزل ــى الرك ــاعدوني عل ــم س ــم. إلا أنه ــهم تجارته ــي أنافس وظنون
وجلســت بيــن البضائــع التــي كانــت تعبــق مزيجــا مــن البقــول والعجيــن والألبــان والجيــر والجبــس 
والإســمنت، والدهــن والــدواء والســوائل، مؤونــة قــوم ليــس لهــم مــن زاد ســوى مــا يخرجونــه مــن 

البحــر بعــد صــراع مريــر، ومــا يقتلعونــه مــن الأرض بعــد لأي كبيــر« )طرشــونة،ص9(

ــرزق،  ــل، وفضــاء لل ــه نظــر الســاردة فضــاء للتنق ــن وجه ــذا المقطــع م ــي ه ــدم البحــر ف يُق
ــد  ــادم جدي ــان، وكل ق ــع الرب ــهم م ــم، وتعايش ــع بعضه ــافرين م ــش المس ــش، تعاي ــاء للتعاي وفض
للمركــب. والســاردة واحــدة مــن المشــاركين فــي هــذا الفضــاء، مشــاركة فــي الرحلــة بمــا تحملــه 
معهــا مــن متــاع اســتثار المســافرين، لأنهــم ظنــوا أنهــا تشــاركهم فــي التجــارة. لكنهــم عنــد بــدء 
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ــتوى  ــب مس ــى المرك ــة عل ــواد المحمول ــفت الم ــد كش ــمرهم. لق ــي س ــغلوا ف ــوها وانش ــة نس الرحل
العيــش فــي الجزيــرة، وأظهــرت المــواد التــي يحتاجهــا النــاس فــي الجزيــرة. كمــا كشــفت عاقــة 

ــرادى. ــات ف ــاء المتنق ــم بالنس ــت، وعاقته ــاس بالوق الن

ــى  ــة عل ــع المحمول ــة البضائ حــددت الســاردة مســيرة المركــب وســرعته ومســافريه، ونوعي
ظهــره أفصــح عنهــا روائحهــا العابقــة منهــا. وعبــرت عــن العنــاء الــذي يواجهــه ركاب المركــب 
مــن أجــل الحصــول علــى لقمــة العيــش. لكــن الســاردة اســتخدمت فــي عرضهــا للمعانــاة مفــردات 

وألفــاظ تنــم عــن تجربــة روحيــة عميقــة، فالرحلــة رحلــة الشــراع الأبيــض. 

إن وجــود امــرأة علــى ظهــر المركــب أمــر غيــر عــادي يســتدعي التســاؤل، لكنهــم لــم يفعلــوا، 
اندهشــوا، وســاعدوها علــى الركــوب، ولــم يتدخلــوا فــي أمرهــا، وهــذا يكشــف عــن احتــرام أهــل 
الجزيــرة للوجــود المنفــرد للإنســان، وعــدم مضايقتــه بالإلحــاح عليــه بالاستفســار. »لــم يســألوني 

عــن غايتــي مــن هــذه الرحلــة، ولــو فعلــوا مــا كانــوا يفــوزون بجــواب«. )طرشــونة، ص9( 

ــدة  ــان الأفئ ــارك خفق ــع وحــده يب ــدر الطال ــة. والب ــوب الخافق ــدرك ســر القل  »البحــر وحــده ي
ــا  ــي، أبثكم ــاذي ومآب ــا م ــس. أنتم ــذا الكي ــر ه ــا وغي ــس غيركم ــن أني ــي م ــس ل ــة)...( فلي الكليم
ــى  ــان معن ــط تعرف ــا فق ــى وإن دق. أنتم ــدركان المعن ــال وإن رق، وت ــي المق أشــجاني فتفهمــان عن
الامتــاء والاتســاع، امتــاء النفــس بحضــور المحبــوب فيهــا وإن غــاب الدهــر كلــه عــن العيــون، 
ــزن المواجــد النابعــة مــن الأعمــاق، ولا  ــه، ويخت ــم ومــا في واتســاع الصــدر تضــم ضلوعــه العال

ــاء..« )طرشــونة، ص9 - 10( ــا كان الامت ــه مهم ــا في ــض بم يفي

تعالــت مكونــات الفضــاء البحــري عــن الإنســان عنــد الســاردة، فالبحــر يــدرك ســر القلــوب 
ــر  ــة، والبح ــوب الكليم ــان القل ــارك خفق ــدر يب ــب، والب ــى المرك ــافرون عل ــا المس ــي لا يدركه الت
ــا الســاردة فــي رحلتهــا الذوقيــة والكشــفية، تبثهمــا أشــجانها وأشــواقها، لأنهمــا  والبــدر همــا رفيق
يعرفــان معنــى الامتــاء والاتســاع. هــذا الاتســاع والامتــاء فــي هــذه الرحلــة ناتــج عــن الأرضــي 
ــي  ــة ف ــا الوجودي ــب المونودرام ــتدعى فضــاء المرك ــد اس ــدر. لق ــه البحــر والب والســماوي برمزي
رحلــة الإبحــار نحــو المصيــر »الــذي يشــمل ثاثــة مســتويات للتجربــة: مســتوى الزمــان، والمكان، 
والــروح. ويصبــح المصيــر، فــي المعنــى الروحــي، البديــل الميتافيزيقــي للقــدر. فالبحــر كالمــرآة 

يظهــر الشــخصية نفســها« )حمــد، 1999، ص58(. 

ــس  ــي النف ــوة ف ــث النش ــة ببع ــل كفيل ــا، عوام ــه وحركته ــة مياه ــر، وزرق ــدى البح ــاع م اتس
ــر،  ــا، وتناجــي الآخ ــي ذاته ــر، وتناج ــل وتفك ــة، فتتأم ــة الخاب ــادة للطبيع ــا منق ــانية وجعله الإنس

ــد. ــدث بع ــا تح ــداث لم ــة بأح ــت، وحالم ــا مض ــترجعة أحداث ــكان، مس ــي الم وتناج

لا أحــد يســتطيع أن يفهــم قصدهــا وســرها، وكأن البشــر أو مــن كانــوا حولهــا لا يســتطيعون 
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فهمهــا، أو لــم يملكــوا المؤهــات التــي تؤهلهــم علــى فهــم مــا تكنــه هــذه المــرأة، ومــا تحملــه خــال 
ــا  ــا  ويحســان م ــان عليه ــذان يفهم ــا الل ــدر هم ــة ووجــد وشــوق. البحــر والب ــا مــن صباب ضلوعه
تشــعر بــه، وكأنهــا تريــد أن تقــول: إنــك أيهــا الإنســان ســوف لا تســتطيع فهــم ســر هــذه المعجــزة، 

وســر هــذه الحكايــة؛ لأن مــا بهــا مــن عجائــب وخرافــي أعلــى مــن مســتوى العقــول.

وشــتان بيــن نظرتهــا ونظرتهــم إلــى البــدر والبحــر، كل منهمــا ينظــر إليــه مــن زاويــة معينــة 
يراهــا مناســبة. فــي نظرتهــا إلــى البــدر والبحــر دلالات عميقــة، تعبــر فيهــا عــن مشــاعر روحانيــة 
ــات  ــا وأنيســا ، والبحــر مرتعــا لمكنون ســمت إليهــا نفســها، وكأنهــا تقــول إننــي أتخــذ القمــر رفيق
نفســي، ومــا دام هــذان معــي فلســت بحاجــة إليكــم، فالقمــر عنــدي رمــز للعلــو والســمو، والبحــر 

قــرار واســتقرار واتصــال.

شــخصية تفصــح عــن إيمانهــا بوحــدة الوجــود، وإن كل عناصــر الوجــود تســتطيع أن تســاندها 
وتحاورهــا وتكــون رفيقــة لهــا ومســاندة فــي رحلتهــا التــي تحمــل فيهــا المــوت لتحولــه إلــى حيــاة، 
كل شــيء حولهــا حــي نابــض بالحيــاة، فالعظــام كذلــك فيهــا حيــاة بقــدر، يــزداد هــذا القــدر بإيمانهــا 

بالحــب الــذي يصنــع المعجــزات. تنحــو الشــخصية فــي إيمانهــا منحــى صوفيــا. 

 ويرمــز البحــر عنــد المتصوفــة للعالــم وللقلــب الانســاني، بوصفــه مقــرا للعواطــف. فالبحــر 
رمــز للحيــاة العليــا، والجوهــر الإلهــي.

ــة،  ــط بالأموم ــة ليرتب ــي العربي ــم ف ــة الي ــتقت كلم ــاء، واش ــة والعط ــر بالخصوب ــط البح ارتب
وتتجانــس كلمــة Mere »أم«  وMer »بحــر« بالفرنســية )لعميــم، 2004، ص22153( ووردت 
اليــم فــي القــرآن الكريــم ثمانــي مــرات فــي مقــام الخــوف والعقوبــة، وتعــود إلــى الســريانية كمــا 
ــر،  ــة للبح ــددة ومتنوع ــات متع ــات وارتباط ــور، ج 12،ص647()1(. رمزي ــن منظ ــون )اب يزعم
جذبــت الإنســان والإبــداع الروائــي، ولــو توقفنــا عنــد هــذا النــص الحــواري بيــن مريــم ومنصــور 

لتأكــد مــا ذهبنــا إليــه ومــا وجهنــا النــص نحــوه: 

غَافِلِيــنَ(  عَنْهَــا  وَكَانُــوا  بِآيَاتِنَــا  بــوا  كَذَُّ بِأَنَُّهــمْ   الْيَــمِّ  فِــي  فَأَغْرَقْنَاهُــمْ  مِنْهُــمْ  )فَانْتَقَمْنَــا  الآيــات    )1(
المِيــنَ(  الظَِّ عَاقِبَــةُ  كَانَ  كَيْــفَ  فَانْظُــرْ  الْيَــمِّ  فِــي  فَنَبَذْنَاهُــمْ  وَجُنُــودَهُ  )فأَخَذْنَــاهُ   )136 )الأعــراف، 
)40 )الذاريــات،  مُلِيــمٌ(  وَهُــوَ  الْيَــمِّ  فِــي  فَنَبَذْنَاهُــمْ  وَجُنُــودَهُ  )فَأَخَذْنَــاهُ   )40  )القصــص، 
ــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَأَلْقِيــهِ فِــي الْيَــمِّ وَلا تَخَافِــي وَلا تَحْزَنِــي إِنَّــا رَادُُّوه  )وَأَوْحَيْنَــا إِلَــى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَ
ــمُّ  ــهِ ٱلْيَ ــمِّ فَلْيُلْقِ ــي ٱلْيَ ــهِ فِ ــوتِ فَٱقْذِفِي ــي ٱلتَّابُ ــهِ فِ ــص، 7( )أَنِ ٱقْذِفِي ــلِينَ( )القص ــنَ الْمُرْسَ ــوهُ مِ ــكِ وَجَاعِلُ إِلَيْ
نِّــي وَلِتُصْنَــعَ عَلَــىٰ عَيْنِــيۤ( )طــه، 39( )فَأَتْبَعَهُــمْ  ــاحِلِ يَأْخُــذْهُ عَــدُوٌّ لِّــي وَعَــدُوٌّ لَّــهُ وَأَلْقَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّــةً مِّ بِٱلسَّ
ــنَ ٱلْيَــمِّ مَــا غَشِــيَهُمْ( )طــه، 78( )قَــالَ فَٱذْهَــبْ فَــإِنَّ لَــكَ فِــي ٱلْحَيَــاةِ أَن تَقُــولَ لَا  فِرْعَــوْنُ بِجُنُــودِهِ فَغَشِــيَهُمْ مِّ
ــي  ــمَّ لَنَنسِــفَنَّهُ فِ ــهُ ثُ قَنَّ ــهِ عَاكِفــاً لَّنُحَرِّ ــتَ عَلَيْ ـٰـهِكَ ٱلَّــذِي ظَلْ ــىٰ إِلَـ ــهُ وَٱنظُــرْ إِلَ ــكَ مَوْعِــداً لَّــن تُخْلَفَ مِسَــاسَ وَإِنَّ لَ

ــفاً( )طــه، 97(. ــمِّ نَسْ ٱلْيَ
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» عيناي تدركان ما لا تدركون لأني أعلم ما لا تعلمون«

»للعلم شروط يا منصور أولها المحبة«

» سترونه يوم تحتد أبصاركم وتصقل عقولكم« ص95

هذه الجمل التي تكلمت بها مريم لها دلالاتها: 

عيونهم لا تدرك كعينيها

عيونهم لا ترى كل شيء

المحبة أول شرط للعلم

لن تروه إلا عندما تحتد أبصاركم وتصقل عيونكم.

مــا المزايــا التــي تميــز عينــي مريــم عــن عيــون الآخريــن؟ مــا الأشــياء التــي تدركهــا عيناهــا 
ــى  ــن مــن ومــن؟ مت ــة؟ ومــا درجتهــا؟ وبي ــن؟ مــاذا تقصــد مــن المحب ــون الآخري ولا تدركهــا عي

يحتــد بصــر الإنســان؟ ومتــى يصقــل عقلــه؟

هــذا المســتوى مــن الخطــاب يحيــل إلــى  بــاب التصــوف ، فالمتصوفــة يعــدون محبتهــم للبشــر 
ــدرة  ــى العشــق الإلهــي، وهــم يعــدون أن مق ــة، ووصــولا إل ــة الإلهي ــى المحب ــة ســلما إل ــي البداي ف
عيونهــم علــى الإبصــار والتجلــي لا يصــل اليهــا البشــر العاديــون ... وربمــا هــذا التحليــل ســيكون 

لــه أثــره فــي المعجــزة النهائيــة وتفســيرها.

وتتمثــل حقيقــة التصــوف فــي جانــب نفســي تركيبــي يقــع فــي أعمــاق النفــس البشــرية، وقــد 
ــا، ويتلخــص بأنــه الإخــاص لفكــرة مــا، قــد تكــون دينيــة. إخــاص يدفــع  يكــون اســتعدادا فطري
الإنســان إلــى أداء الأفعــال لذاتهــا، فيصبــح الإخــاص قيمــة وجدانيــة تفيــد ارتبــاط أشــياء الوجــود 

ــة. )ســتار، 2003، ص29(     مــن دون دوافــع مادي

أمــا وســائل وصــول الصوفــي، فهــي: »القلــب، الحــدس، الإشــراق، الــذوق« )الحكيــم، 1981، 
ص222، 224(  مــن هنــا نشــأ الربــاط الوثيــق بيــن التجربــة والــذات المجربــة، ومــن ثــم النســبية 
فــي الرؤيــة والأحــكام ودرجــة الوصــول، وهــذا لا يعــد تناقضــاً بــل اختافــاً مغايــراً وهــو تعــدد فــي 

وســائل الوصــول إلــى هــدف واحــد.

يظهــر أن مريــم تؤمــن بوحــدة الوجــود أي علــى مبــدأ الكثــرة فــي الوحــدة المطلقــة، أو مبــدأ 
التغايــر فــي الوحــدة فالكثــرة الظاهــرة المتعينــة هــي الحــق الباطــن بســبب ســريان الحــق فــي صــور 
جميــع الموجــودات والانســان بموقعــه مــن العالــم هــو أحــق الموجــودات بهــذا الســريان، لأنــه لمــا 
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ــذات لا يكــون  ــي مــن ال ــي الإلهــي، ولكــن »التجل ــه التجل ــه منحــه مــن ذات ــى صورت ــه الಋ عل خلق
أبــداً إلا بصــورة اســتعداد المتجلَّــى لــه وغيــر ذلــك لا يكــون... فهــو مرآتــك فــي رؤيتــك نفســك، 
وأنــت مرآتــه فــي رؤيتــه أســماءه، ... ومــا وصفنــاه بوصــف إلا كنــا نحــن ذلــك الوصــف فوجودنــا 
وجــوده، ونحــن مفتقــرون إليــه مــن حيــث وجودنــا، وهــو مفتقــر إلينــا مــن حيــث ظهــوره لنفســه« 

)ابــن عربــي، 1946، ص61 - 62(  .

وقــد أودع الಋ منــذ الأزل فــي كل موجــود خلقــه، اســتعداداً لقبــول الفيــض الوجــودي، ولــولا 
ــي  ــارية ف ــاً، وروح الಋ س ــاً إلهي ــل روح ــود يقب ــكل موج ــود، ف ــد الموج ــا وج ــتعداد لم ــذا الاس ه
ــة الوجــود بفضــل  ــت بصف ــا، وهــذه الموجــودات ليســت ســوى صــور اتصف الموجــودات جميعه

ــرة، 1997، ص37(   ــا )خض ــة فيه ــروح الإلهي ــك ال ــريان تل س

ــب  ــق مــن كل جان ــه بالأف ــه، والتقائ     وتعــرض الســاردة صــورة البحــر بشســاعته ورحابت
ــقها  ــة يش ــات متقارب ــي مجموع ــة، تتشــكل ف ــا نجــوم متألئ ــى صفحته ــة تنتشــر عل بســماء صافي
بيــن حيــن و آخــر شــهاب. وهــي تتســامر كمــا يتســامر راكبــي المراكــب، وهــي عيــون تــرى مــن 
ــد  ــن. »وق ــة، وتســتأنس بمناجــاة الوالهي ــات الصباب ــى البســيطة مــن حكاي ــا يجــري عل ــا م عليائه
ــة مــن عمــق هــذا المركــب المتراقــص علــى المــوج، وأســررت إليهــا بفحــوى هــذا  ناجيتهــا الليل
الكيــس الــذي أتوســده فــي أمــان. ومــا فــازت بالســر حتــى أخــذت تتــوارى الواحــدة تلــو الأخــرى 
وتغــوص فــي كبــد الســماء كأنهــا تعــود إلــى مأواهــا«. )طرشــونة ص11 - 12( بلغــة شــاعرية, 
ــوت.  ــة والص ــوء والحرك ــا الض ــر فيه ــهدية، يظه ــة مش ــى لقط ــوم عل ــي، يق ــر بانورام وتصوي
وتــروي حكايتهــا للنجــوم، النجــوم التــي تختفــي بعــد فوزهــا بســر الســاردة وهــي بدورهــا ترويــه 
للمتلقــي، إنهــا التقنيــة المتبعــة فــي ألــف ليلــة وليلــة، والســاردة تقــوم بــدور شــهرزاد، وهــي فــي 
ــى الأشــياء،  ــة انفعالاتهــا النفســية عل ــم الشــمل والاتصــال. أســقطت الراوي ــى ل ســردها تســعى إل
وحملتهــا صفاتهــا » وهــذا مــا ســمي بأنســنة الأشــياء« )عــوض الಋ، 1995، ص28( و)البحرينــي، 
1998، ص116( ، وهــذا عائــد إلــى فضــل اللغــة التــي بإمكانهــا تحويــل الجمــاد إلــى كائــن فيــه 
روح الوجــود وخلجاتــه، وبــث الحيــاة فــي الشــخوص المتحركــة والأمكنــة والأشــياء الموصوفــة، 
فالأشــياء توصــف مــن وجهــة نظــر الواصــف، ويســقط عليهــا أحاسيســه ومواقفــه وحالتــه النفســية، 
والوصــف يبــرز موقــف الســارد مــن المــكان )الوســاتي، 1997، ص28( وتعيــد الطبيعــة 
والمــكان التــوازن للإنســان، »وتســاعده علــى اكتشــاف ذاتــه الجمــع )البــاردي، 1993، ص252( 
ــن  ــر فل ــن البح ــان م ــم الإنس ــم يتعل ــإذا ل ــر، ف ــة والتطهي ــة الصوفي ــارا للمعرف ــدو البحــر« إط ويب
يتعلــم أبــدا )البــاردي، 1993، ص252( ويظهــر »مفهــوم الإنســان الشــامل الــذي ينطــوي علــى 
طاقــات الطبيعــة والحيــاة جميعــا، وعلــى ماضــي العالــم ومســتقبله، لكنــه يحــول الطبيعــة إلــى إرادة 

ــم، 1994، ص318( ــة« )إبراهي وحري
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ويظهــر هــذا مــن خــال  التداعــي عبــر تيــار الوعــي المســيطر علــى هــذا الفصــل، والــذي 
عبــره تنســاب الأحــداث والذكريــات، وتتجــاور وتتداخــل الأزمنــة والأمكنــة والشــخصيات، 
ــا  ــةً كثافــةً وعمقً وتضــيء بنورهــا الكاشــف تاريــخ الشــخصيات وعالمهــا الخــاص والعــام، محدث

ــراءً.  وث

البحر فضاء الحلم

الحلــم حكايــة مكثفــة رامــزة دالــة اســتوفت العناصــر البنائيــة مــن فضــاء وشــخوص وحــدث 
وصــراع، فضاؤهــا البحــر فــي اتســاعه، وفــي عطائــه ومناصرتــه، وفــي غضبــه وثورتــه 
ــم  ــي حل ــاة ومــوت. كل هــذا جــاء ف واســترداده مــا أعطــى، وصــراع الشــخص معــه صــراع حي
ــاد الســمك،  ــارب يصط ــي ق ــر ف ــي عــرض البح ــي: الأب ف ــكل التال ــى الش ــاء عل ــذي ج الأب، ال
وتجمــع فــي شــباكه صيــد وفيــر، رفعــه إلــى القــارب، وبــدأ يتهيــأ للعــودة، عندهــا تغيــر الطقــس 
ــم  وبــدأت زوبعــة قلبــت القــارب، فبــدأ الأب يصــارع المــوج، ويبحــث عــن شــيء يمســك بــه، فل
ــه  ــن يدي ــى شــاء. وفجــأة يجــد بي ــه أنّ ــرى الشــاطئ، وكاد يستســلم للمــوج يحمل ــد ي ــم يع يجــد، ول
ــا  ــق بهم ــي شــيء تعل ــر ف ــا الأشــرعة، ودون أن يفك ــي تشــد به ــال الت ــي طــول الحب ــن ف ضفيرتي
فكانتــا تجرانــه فــي اتجــاه المركــب الراســي، وكان وجــه امــرأة يلتفــت إليــه مــن حيــن إلــى آخــر، 
فتبــادر إلــى ذهنــه أنهــا لا تكــون غيــر عــروس البحــر التــي طالمــا حــدث عنهــا. لكنــه رغــم انتشــار 
الظــام وشــدة التعــب رأى فــي ذلــك مامحــك، وتأكــد مــن ذلــك عندمــا ألتفــت إليــه مــرة أخيــرة 
قبــل بلــوغ المركــب وابتســمت لــه. ثــم امتــدت إليــه ذراعــاي لانتشــاله. ومــا أن صرتمــا علــى ظهــر 
المركــب حتــى شــرعت فــي تجفيــف مــا علــق بــه مــن مــاء، وتدفئتــه بالمابــس والأغطيــة ،وســقيه 

ــاخا. )طرشــونة، ص63 - 64( ــايا س ش

ــاة  ــة العطــاء والأخــذ، الحي ــى ثنائي ــوم عل ــا البحــر، تق ــة العناصــر فضاؤه ــة كامل ــا حكاي إنه
والمــوت، المنــح والمنــع، الأنــا والآخــر: أنــا الوالــد، والآخــر الروميــة، الرفــض والقبــول. الآخــر 
الــذي يمثــل رمــز الغريــب والمســتعمر والخــارج، والأنــا التــي تمثــل الوطــن والمســتعمَر والداخــل. 
ــة  ــا دول الأب فــي الواقــع رفــض زواج ابنــه مــن الروميــة »الإيطاليــة«. ففــي واقــع الأمــر إيطالي
مســتعمرة اســتعمرت  ليبيــا وأجــزاء أخــرى مــن إفريقيــا والتصالــح مــع مواطنيهــا ليــس ســها علــى 
الوالــد الــذي عــاش حقبــة الاســتعمار. والوالــد فــي صــراع بيــن رغبــة ابنــه وحبــه وبيــن معتقــده 

وعيشــه. صــراع يعتمــل داخــل الوالــد أخرجــه الحلــم إلــى الوعــي برمــوز يمكــن تفســيرها.

ــه،  ــد الشــخص حيات ــر كاد يفق ــاء وفي ــد عط ــر بع ــع البح ــكل صــراع م ــي ش ــم ف ــاء الحل  فج
لــولا المســاعدة التــي قدمــت إليــه مــن »الروميــة« الواقفــة علــى الشــاطئ التــي انتشــلته مــن لجــة 
المــوت، بجدائلهــا الطويلــة علــى شــكل حبــال ســحبت بهــا الأب إلــى الشــاطئ فنجــى مــن المــوت. 
ــة وواضحــة  ــوز مكثف ــا رم ــة، كله ــة، والســحب، والرومي ــل الحبالي ــه، والجدائ المــوج ومصارعت
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ــى  ــزع إل ــم ين ــول. حل ــى المصالحــة والقب ــد إل ــر، رمــوز ترشــد الوال ــل كبي ــاج لتأوي ــة لا تحت ودال
ــة تشــير إليهــا  ــي إشــارات مركب ــم ف ــة للحال ــكار الكامن ــى الأف ــي عناصــره إل التكثيــف، ويرمــز ف

ــد، 1966، ص96(. ــا )فروي جميع

   فالحلــم يعــرّف بأنــه نشــاط فكــري يحــدث اســتجابة لدافــع أو منبــه مــا، ويتكــون مــن سلســلة 
مــن الصــور والمشــاهد المشــتملة علــى الأفــكار والانفعــالات المتمثلــة لعقــل الحالــم أثنــاء النــوم. 
ــب الاشــعورية.  ــم وتصــور الجوان ــي ذهــن الحال ــه مســرحية تحــدث ف ــى أن ــم عل ويوصــف الحل
ــة  ــعورية المكبوت ــات الاش ــن الرغب ــي بي ــراع النفس ــن الص ــج ع ــام تنت ــد أن الأح ــرى فروي وي
ــارة  ــم عب والمقاومــة النفســية التــي تســعى لكبــت هــذه الرغبــات الاشــعورية، وبالتالــي فــإن الحل
عــن حــل وســط أو محاولــة للتوفيــق بيــن هــذه الرغبــات المتصارعــة. أمــا كارل يونــغ فيــرى أن 
ــج عــن نشــاطات الاوعــي،  ــه نات ــي المســتقبل؛ ولكن ــد يحــدث ف ــا ق ــط اســتباقاً لم ــس فق ــم لي الحل
ــم:  ــوازن الشــخصية. ويعــدد بوشــعير ثــاث وظائــف للحل ــولًا لمشــكات ت ــدم حل وأن الأحــام تق
وظيفــة اجتماعيــة، وســيكولوجية، وفكريــة. فالاجتماعيــة: تشــبع رغبــات الشــخصية فيمــا تتطلــع 
ــة:  ــلطوية، والفكري ــة والس ــود الاجتماعي ــدم بالقي ــوت المصط ــرر المكب ــيكلوجية: تح ــه، والس إلي
تخلــق عالمــا مثاليــا هروبــا مــن الواقــع المعيــش الــذي يتناقــض فــي بنيتــه مــع رغبــات الشــخصية 

)الفرطوســي، 2007، ص11761(  

ظهــر البحــر فضــاء لأحــداث المتــن الحكائــي الحلمــي. فضــاء متعــدد العناصــر والتشــابكات، 
جمــع مــا ليــس مجموعــا فــي الواقــع. جــاء بصراعاتــه الدراميــة التــي كابدهــا الأب، ولينجــو منهــا 
ــد زواج  ــذه عن ــذي اتخ ــابق ال ــه الس ــن موقف ــل الأب م ــارات لتحل ــي الإش ــة. فتأت ــد الرومي ــى ي عل
ابنــه مــن مريــم، موقــف مبنــي علــى عــرف اجتماعــي وخلقــي وسياســي. موقــف دفــع الأب ثمنــه 
ــب  ــلطة الرقي ــاوز س ــة تج ــى إمكاني ــاعد الأب عل ــم ليس ــاء الحل ــوة.  فج ــع بالبن ــن التمت ــا م حرمان
ــاة  ــص الحي ــه أخــص خصائ ــه وأن ــر نفس ــان بجوه ــى الإنس ــاء إل ــم » إيح ــلطة, فالحل ــة الس ورقاب
وأكثــر مظاهرهــا جــدة وأنــه فــي صفائــه صــورة للنفــس الصادقــة وربــاط مــا بيــن الإنســان والعالــم 
ــم  ــود، 2002، ص152( الحل ــة .« )القع ــا وراء الطبيع ــعور وم ــا وراء الش ــة م ــة لمعرف وطريق
يكشــف دواخــل الــذات ويمكــن عــن طريقــه تمريــر مواقــف كانــت مرفوضــة مــن الحالــم. فالحلــم 
وســيلة تضفــي الشــرعية وتمنــح غطــاء لتســريب المقمــوع وفعــل الممنــوع. فأحــام الإنســان جــزء 
مــن واقعــه يمــأ بهــا فــراغ الحاضــر ويزيــل بهــا ضبابيــة المســتقبل. جــاء الحلــم درامــا كثيفــة فــي 
فضــاء البحــر. الأب يفــوز بصيــد وفيــر وبعــد الصيــد يصــارع العاصفــة الهوجــاء التــي اجتاحــت 
البحــر لوقــت طويــل، ولا يجــد مــن ينقــذه ســوى الروميــة. ينقــل الحلــم إلــى الواقــع وكأن  الحلــم 
اســتمرار للحيــاة مــا حــدث ليــس حلمــا إنمــا واقــع يجعلــه يتصالــح مــع ابنــه وزوجتــه ويعيدهمــا إلــى 

داره. فالحلــم فضــاء مصالحــة، حــدث فــي فضــاء البحــر.
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البحر والإخصاب :

الإخصــاب وعــاج العقــم مــن الثيمــات التــي انشــغلت بعاجهــا أحــداث الروايــة، فعاقــة ســتار 
بمريــم يكــدر صفوهــا العقــر؛ لــذا ينشــغل ســتار بالبحــث عــن عــاج للعقــر. 

بحــث ســتار عــاج العقــر فــي حضــرة البحــر وقــرب المــاء وذكــر وصفــات عديــدة منهــا: مــا 
قــرأه فــي المصنفــات القديمــة وصفــة تحضّــر ثــم يرمــى بهــا فــي البحــر: 

ــب الحاصــل فــي كــوز الرصــاص،  يخلــط المعجــون الحاصــل فــي طشــت النحــاس، والمريّ
ويلقــى بــه فــي البحــر. فــا يتنــاول منــه أحــد ولا يدهــن بــه، ولا يخضــب.

يلقــى بــه فــي البحــر؟ فلمــاذا إذن كل هــذه الأتعــاب؟ وكيــف يــزول العقــر إذا لــم يتنــاول مــن 
هــذا المزيــج أحــد؟ هــذا تخريــف شــنيع. ) طرشــونة،ص76(

ــطوة  ــن س ــرر م ــتطع أن يتح ــم يس ــه ل ــر أن ــتار؟ يظه ــه س ــاذا نقل ــن لم ــنيع!! لك ــف ش تخري
المنقــول، ولديــه خــوف مــن تحقــق الخصــب بهــذه الوصفــة. فالبحــار والأنهــار مظاهــر تكامليــة 
للنظــام الروحــي والعقلــي والجســدي، وهــي تجــري فــي العوالــم الأرضيــة والســماوية والســفلية. 
وهــي الإلهــة الأم واهبــة الحيــاة، وهــي الطاقــة الأنثويــة الأموميــة الذكيــة العاقلــة الواهبــة قرينــة 
ــة  ــي ثقــب بهــا قب ــدم الت ــدم فينشــو. الق ــع مــن إبهــام ق ــذي ينب ــه ســيفا ”Siva“ وهــي النهــر ال الإل
الســماء. مــن قبــة الســماء جــرى نهــر غانجــا إلــى رأس دورفــا، فطهــر النفــوس التــي تامســه لكــي 
تصعــد إلــى الفــردوس. ماييــن الهنــود تذهــب إلــى معابــر الغانــج المقدســة لاغتســال والتطهــر، 

ــاة الأبديــة. ــاة باتجــاه الحي والاحتضــار بحضــن النهــر لكــي تعبــر الأرواح نهــر الحي

 تســتحضر الميــاه الطاقــات العقليــة والروحيــة، بمســتوياتها المتعــددة للحيــاة الكونيــة والفردية، 
وتعمــل علــى ربــط الإنســان بحميميــة بالــروح التــي تغذيــه وتديمــه. وتمثــل البهــاء الإلهــي، ودفــق 
الوجــود البشــري فــي ســيانها وتدفقهــا. فوصفهــا الفاســفة قديمــا بالبــذرة، أو البيضــة التــي تحــوي 
الخصــب الكونــي الــذي يحبــل بــه رحــم الكــون الامتناهــي زمكانيــا. وينظــر لهــذه البــذرة علــى أنهــا 
ثمــرة الأســاف والأكــوان الســابقة المليئــة بالحيــاة والــذكاء والوعــي. ممــا حــدا بالنــاس إلــى النظــر 
ــا« )باشــلر،  ــر رمــوز الأمومــة ثبات ــار، ورمــز مــن أكث ــر الكب ــه »واحــد مــن أكب ــى البحــر بأن إل

2007، ص172(  

معتقــدات مســتقرة فــي العقــل البشــري نحــو الأنهــار والبحــار، لــم يســتطع ســتار أن يســقطها 
مــن حســابه، ولكنــه اعتمــد وصفــات أخــرى رأى أنهــا أكثــر ماءمــة لحالتــه.
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ولكن ما ليس تخريفا هو:

يجلــس الرجــل قبالــة امرأتــه، وقــد تزينــا وتعطــرا، علــى شــاطىء البحــر، أو علــى العشــب 
قــرب ضفــة نهــر، أو أمــام عيــن جاريــة

ــاة. )طرشــونة  ــن، أو مــاء الحي وليســتحما معــا فــي مــاء البحــر، أو مــاء النهــر، أو مــاء العي
ص 76 - 77(

ــادي الطبيعــة، والمابــس أقنعــة ونفــاق، وحجــب تشــوه الجمــال، جمــال الجســم  فالطبيعــة تن
الكامــل، جســم الرجــل المتناســق فــي رشــاقته وقوتــه، وجســم المــرأة الغــض فــي امتائــه وانســجام 

خطوطــه وأشــكاله. )طرشــونة ص77(

ــاة  ــز الحي ــي رم ــاء الح ــه، فالم ــاب ومادت ــر الإخص ــة س ــادره المختلف ــكاله ومص ــاء بأش الم
)الســواح،  الســماوية  والأديــان  الســابقة  الحضــارات  كل  فكــرة  المائــي  فالميــاد  العظيمــة، 
1976،143 ( ، جــاء فــي ســفر التكويــن)روح الಋ يــرف علــى وجــه الميــاه(.  وجــاء فــي القــرآن 

ــة، 30( ﴾ )الأنبياء،آي ــيٍّ ــيْءٍ حَ ــاءِ كُلَّ شَ ــنَ الْمَ ــا مِ ــم ﴿وَجَعَلْنَ الكري

ــاء كثــر، معجــزة الســير علــى  ونضيــف إلــى أن المــاء فضــاء تحققــت فوقــه معجــزات لأنبي
ــذي شــقه بعصــاه  ــل موســى، والبحــر ال ــل الطف ــذي حم ــم ال ــه الســام-، والي ــاء للمســيح -علي الم
فنجــى وهلــك بــه فرعــون، والحــوت الــذي ابتلــع ســيدنا يونــس، وســفينة ســيدنا نــوح التــي حافظــت 

علــى الوجــود البشــري. 

ــذي  ــي البشــرية ال ــى أب ــاة وصــل إل ــى الحي ــود ومعن وعندمــا بحــث جلجامــش عــن ســر الخل
ــد مصــب الأنهــار. ــع عن ــي تق ــة الشــمس« الت ــر البحــر مــع الآلهــة فــي »حديق يســكن عب

ــب يمكــن أن يختــزل فــي  ــه القل ــه يوحــد كل شــيء، وكل مــا يرغــب في » فالمــاء فــي رمزيت
ــا « )باشــلر، 2007، ص218(.   ــة إلهيــة لا تُســتنفذ حق صــورة المــاء. المــاء أكبــر الرغبــات، هب
والإيمــان بهــذه الهبــة الإلهيــة قــاد إلــى الإخصــاب والحمــل وانتظــار ولادة المعجــزة. فالبحر،»هــو 
ــاء  ــا للصف ــود والحصــار وتحقيق ــن القي ــاق م ــس والانعت ــان للتنفي ــه الإنس ــد إلي ــذي ارت الفضــاء ال
والخــاص« )العيســاوي، 2001، ص43( هــو فضــاء الخصــب والميــاد. كل هــذه المصــادر لا 

تغنــي عــن العاقــات البشــرية الحميميــة القائمــة علــى التواصــل الفاعــل المؤثــر.
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النتائج

اتخــذ البحــر أشــكالا ودلالات متعــددة فــي الروايــة: فظهــر فضــاء يدخلــه البحــارة بحثــا عــن 
الــرزق القاســي، وناقــا للبــر، وعابقــا بالذكريــات. وعندمــا يدخــل البحــارة فضــاء البحــر تتوالــد 
ــول  ــي المجه ــق ف ــات بالتعل ــق الرغب ــه، وتطل ــالا يعرفون ــى م ــدهم إل ــي تش ــام، الت ــم الأح عنده
والوصــول إلــى مــا لا يــدرك، وإلــى مــا يصبــون إلــى تحقيقــه فــي الواقــع. وفــي إطــار العاقــة بيــن 

ــم الحضــور.  ــا ودائ الشــخصيات والبحــر، يغــدو البحــر عالمــا كلي

البحــر فضــاء الرحلــة والتنقــل والســفر والهــروب والبحــث عــن المفقــود، والرحلــة بوصفهــا 
مظهــرا خارجيــا، أو وســيلة للتغيــرات التــي تحــدث فــي الداخــل، تظــل رحلــة للبحــث عــن الــذات، 

وعــن الوطــن، وعــن كل مــا يفكــر الإنســان فيــه، ويحلــم بــه، ويهــرب منــه وإليــه.    

أمــا عــن التقنيــات الفنيــة فــي  الروايــة: ســيطر تيــار الوعــي، وعبــر التداعــي انســابت الأحداث 
ــا.  ــخصيات وعالمه ــخ الش ــيء تاري ــة وأض ــة والأمكن ــت الأزمن ــاورت وتداخل ــات، وتج والذكري
وتبادلــت الشــخصيات القــص.   وابتعــد المؤلــف عــن التسلســل المنطقــي والكاســيكي فــي الترتيب، 
فنجــده اســتخدم أســلوب »تكســير الأزمنــة، واعتمــد علــى الذاكــرة والتذكيــر والســوابق واللواحــق، 
ــدد  ــن رغــم تع ــة« )ســاري،1998، ص100( ولك ــن النهاي ــة م ــن نقطــة قريب ــة م ــداء الحكاي وابت
الفصــول ورواتهــا فقــد جــاءت شــديدة التماســك، لا يشــعر القــارئ عندمــا ينتقــل مــن فصــل إلــى 
آخــر بهــوة كبيــرة أو تفــكك ، بــل إن الفصــل الموالــي يكــون غالبــا منتظــرا أو مطلوبــا. )العمامــي، 

1998، ص81( 

ــه تعــدد  ــي باســتخدام لعب ــات الســرد الروائ ــة بـــ  التمكــن الواضــح مــن تقني ــازت الرواي وامت
ــدون راو؛ لأن  ــة ب ــام رواي ــن أم ــام.  فنح ــد والإبه ــي التعقي ــوع ف ــاردة، دون الوق ــوات الس الأص

ــا. ــم رواته شــخصيات القصــة ه

ولأن رواة القصــة شــخوصها وقــد ظهــروا متفاعليــن مــع فضاءاتهــا البريــة والبحريــة، 
ــى الآخــر،  ــا دالا عل ــة تجعــل أحدهم ــة متبادل ــي عاق ــن- وف ــر مفترقي ــن -غي ــن ومتحدي ومتازمي
حامــا هويتــه، ومكتســبا أثــرا مــن آثــاره. فالفضــاءات مشــغولة بســكان يعترفــون بكينونــة الأمكنــة 
ومكانتهــا فــي نفوســهم، يجــدون فيهــا الأمــن والــدفء والمــاذ وتحقيــق الــذات. »فالســكن لا 
يأخــذ دلالتــه الشــاملة إلا بــإدراج صــور عــن الســاكن الــذي يقطنــه، وإبــراز مقــدار الانســجام أو 
التنافــر الموجــود بينهمــا علــى هيئــة المــكان نفســه وجميــع مكوناتــه، كمــا يكشــف الفضــاء الحيــاة 
ــة رمزيــة، تجعــل  الاشــعورية التــي تعيشــها الشــخصية، فيتجــاوز دلالتــه الماديــة، ليكتســب دلال

ــة أو الوطــن« ــه جســدا يتخــذ شــكل المدين من
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ــه  ــدة، ول ــدلالات عدي ــل ب ــة وهــو محم ــى شــخوص الرواي ــي يحــوز عل  البحــر عنصــر بنائ
تأثيــره فــي حيــاة الشــخوص، حاضــر فــي الحــل والترحــال، وفــي الصحــو والحلــم، وفــي العقــر 
والإخصــاب، يظهــر البحــر جامعــا لشــمل المحبيــن، وهــو حاضــر وماثــل فــي تفاصيــل الروايــة 
الدقيقــة، وفــي حوارهــا وأســلوبها، فــي الســرد والمونولــوج الداخلــي للشــخصيات، فــي العــرض 
الظاهــر لأحــداث والشــخصيات، وفــي المغــزى العميــق الــذي تومــئ إليــه الروايــة. وفيــه وعنــده 

تتحقــق المعجــزة.
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Sea as an Interpretive Space in Al-Mo’jiza 
)the Miracle(

 

Alia Mahmoud Saleh
Faculty of Arts and Sciences - Al-Ahlyya Amman University

Amman - Jordan

Abstract:
This textual study of Mahmud Tarchouna’s novel Al-Mo’jiza )the 

Miracle( aims at examining the space of the sea as one of the spaces of 
the novel and at showing its function and its impact on characters as well 
as on other elements of the novel. The study discussed the theoretical part 
by presenting views on the concepts of spaces in narrative studies and 
the application part by examining some features of the novel. In terms of 
function, the sea has many functions but only three of them were discussed 
here: the sea as a space for revelation and cohabitation, the sea as a space 
for dreaming, and the sea as a space for fertility. The novelist used a number 
of artistic techniques to present the sea: through dialogue, monologue, 
narration, overt presentation of events and characters, and multiple points 
of views. This has added depth to the novel and made it open to manifold 
meanings and interpretations.  

Keywords: Sea, Interpretive, Space, The Miracle.
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